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  :ملخص

ساس ذا الأهلطالما كان الشّعر الجاهلي بمثابة )تراث جماعي( ينتمي إلى الأمة كجماعة مميزّة،وعلى 

ومن ثمّ ،ماعة أن يقدمّ نصّه على النّسق المعهود ليلبي ذائقة الج -خاصّة المحدث–أصبح قسرا على الشّاعر 

يه اصطلحنا علو–ب اعتباره النّموذج اللّ أصبح تلقيّ النسق الشعري يعتمد على السير وفق النمّطيّة الجاهليّة ب

ه البلّغة تستثني،ة طّاغيالذيّ يفرض سيطرته على بقيّة النّماذج اللّّحقة ،وكلّ من يحاول التمّرّد على ال -بالمركز

ا كي مستهدفلكلّسيحاول التحّرر من الشّكل االذيّ  وهو حال أبي تمامالقديمة ويقُذفَ به في الفضاء الهامشي ،

 صف شعرهوُ فعصّب ئي ،فمهدّ لظهور القصيدة المتحررّة،غير أنّ هذا التمّرد على المركز أوقعه في التّ اللّّمر

 هامشسق البالغموض والهُجنة وأنّه باطل وضرب من المحال ،وهو الأمر الذي دفع النقّاد إلى نعته بالنّ 

بي تمام المرصاد لأبكان  نصاف إلّّ أنهويتبدىّ لنا ذلك بجلّء في موازنة الآمدي ، أنّ الناّقد رُغم ادعائه الإ

ض وعدم الغمووجعل الصّدارة للبحتري ،لأنه يعتبر نسق أبي تمام غير نسق شعري هو نسق فلسفي ، لّتسّامه ب

تسم كانيكية تمة ميالتعّاقب المنطقي وفق الترّكيب المتبّع ،فالآمدي له  جاهزيّة النحوية الشّعريّة ، هي مسل

ء مام في ضوتأبو  يير النّموذج الأب )الطّاغيّة( ، ولهذا نلفي الآمدي في موازنته استثنىبالوضوح وترضخ لمعا

موذج نفسه )النّ لنتمي مقابلته بالبحتري ،لأنّ البحتري ينتمي لمجموعة شعريّة )النّموذج الطّاغية( ، وأبي تمام ي

-الجاهلي  النّموذج وامهاقلّغة القديمة التيّ الحداثي المبتدع(، ونصل بنتيجة مفادها أنّ الشّاعر الطّائي همشته الب

ة ، وهو لترّاكميّ غة ا،غير أنّ البلّغة الحديثة  احتضنته واعتبرته مُبتكَر نوع جديد من اللّغة وهي اللّ  -المركز

ي وأخُرج حداث الأمر الذيّ يجعل نصّه هرمسي يحتمل عدةّ تأويلّت، وبهذه الخلّة بالذاّت اعتبروه رأس مذهب

 .ضاء الخارجي المهمّش وجعلوه النّص البؤرة الحداثي  )المركز(من الف

 .تمام النّسق المستثنى،أبي -محنة المحدث-المركز والهامش -النّموذج الأبلكلمات المفتاحيةّ: 

ABSTRACT : As a result, the poetry of the Jahiliyya has always been considered a "collective 

heritage" belonging to the nation as a distinct group. On this basis, it has been forced for the poet, 

especially the speaker, to present his text in the usual manner to meet the tastes of the group, as he 

finds in that original text -which we have called the center- and then the receipt of poetry has 

become based on the following Al-Jahiliyya pattern, which imposes its control on the other 

subsequent models. Everyone who tries to rebel from the tyrant, is excluded by the old rhetoric, and 
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thrown into the marginal space, which is the case of Abi Tammam, who tried to be free from the 

classical form, targeting the invisible, and paved the emergence of the liberal poem. However, this 

rebellion against the center has caused him to become bigodly bigotry and obscene, which led him, 

and which is the marginal thing, which is the marginal . This is clearly evident in the balancing of 

the human being, that the critic, despite his claim of equity, was exactly on the lookout for my 

father and made the lead for Al-Buhtari, because he considers Abu Tammam's pattern other than 

that of poetry to be philosophical, because it is ambiguous and unlogical according to the structure 

followed. The Emadi has poetic grammatical preparedness, which is a clear mechanical Muslim and 

complies with the criteria of the father's model, and that is why we meet the Emadi in his budget, he 

excluded Abu Tammam in the light of his interview with Al-Buhtari, because Al-Bahri belongs to a 

poetic group (the tyrannical model), and Abu Tammam belongs to himself (the innovative 

modernist model), and we reach the result that the feeling of his overwhelming, which is the poet's 

old, which is his power, which is the plentitlement model, which is a new, which is the plentiful 

model, which is the model, and his innovative, and his innovative model Cumulative language, 

which makes its text hierarchical, it has several interpretations, and in this particular mix they 

considered it to be the tip of a modernist ideology that emerged from marginalized outer space and 

made it the centerpiece of modern text 
keywords:. - the original - back to the past - the updated poetry - the excluded format, Abi Tammam. 

 

 

 . مقدمة:

لمُتواضع خذ الإتبّاع االبلّغة العربيةّ القديمة ضمن نهج تحديد مبنى الشّعر على مأ انبتتلقد          

فه ذج ، بوصنموعليه ، وذلك بالحذو وفق مباني القصائد الأولى ، فالشّعر الجاهلي يحُليّ مسلك الأ

 مراما للإتبّاع ومقصدا لتقفي أبنيته .
          

ف به يل ، لما تتصّ الشّعر الجاهلي محوريةّ جوهريةّ للتأّص ، تعدّ نصانيةّوعلى هذا الأساس         

ذج بالنمّو وسميُ من خصوصيةّ الحضور البدئي، لكونه يمثلّ المبتدأ الغالب ، وهو الأمر الذيّ جعله 
 يقوم على"لشعري والنّسج على المنوال ، فأصبح الإبداع ا )المركز( ، الذيّ أرسى نظريةّ الحتميةّ 

على  التعّاليوحق ثقافة تراثيةّ ذات هرم فحولي ، وعلى القطع بأوليّة المعلمّ الأوّل وتبعيةّ اللّ 

 .(1)لا قيمة له."، وعلى كون ماعدا الذاّت هامشياّ الآخَر 

 

ب بوصفه الأ -هليالشّعر الجا–الشّعر الأوّل أو المركز وفي خضّم هذا الطّرح تعزّز مفهوم          

ة دتّ هيمنقد أووالأصل القبلي والمعلّم الأكمل ، الذيّ يجري القياس عليه والتسّليم بمعطياته ، 
في العصر  لذيّ كتبعر االثقّافة الأصوليةّ للعودة إلى القيمّ الشّفويةّ الجاهليةّ ، فلم يكن معظم الشّ 

وله امر في قتضل ي رسّخه فاالأموي والعباسي إلّّ ترسّخا احتفّالياّ لهذه العودة ، وهو الأمر الذّ 

 ثمّ  مهيمنق الالشّعر الجاهلي أو الأصل يمُكن أن تطُلق عليه مصطلح )النسّق الرّئيس(أي النّس:"

ر بحسب ما يندرجُ تحته من عناص (الشّعر الأموي والعباسيتسميةّ الأنساق الفرعيةّ )

–يس لرّئمشكلة للنسّق اوموضوعات تشكّله في إطاره الواسع ، ومجموع المفردات والتيّمات ال

يار بجان "بما فيها من معان ودلالات ولا بأس أن تعتمد على مفهوم )الجذر ( بتعبير  -المركز

ن لموضوع ملولى يقول "أفضّل استعمال كلمة الجذر لأنهّا اللمّعة أو الخليةّ الرّحميةّ الأريشار" 

 .(2)الديةّ "حيث أنّ التفّرعات الموضوعاتيّة تشُتقَ من الجذر بطريقة تو
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لأنموذج ا على باقتصاره  جماليةّ الخطاب الشّعري المُحدث وقد حصرت البلّغة العربيةّ           

شّعر ود الترطت فيه الرّضوخ لمعايير عممن غير أن ينفتح صوب أيّ معنى جديد حيث اشالمُكرّر 
 لّلمُكرّر ذج ا، وهو الأمر الذيّ أضفى على القصيدة سمة النمّطيةّ ، والإبداع تحت عباءة النمّو

 ، فحاول اهزةغير ، الأمر الذيّ جعل المحدث يشعر بنفاذ المعاني ، وأنه ينسج شعره وفق قوالب ج

 الشّاعر فوجد"بيريةّ جديدة تفصح عن الإطار المتمدنّ التحّرّر من الأب )المركز( بخلق أشكال تع
ائل ومرغما على الإقتداء بالوس تجربة شعريةّ جديدة بمضامين قديمةالمُحدث نفسه يخوض 

 .(3)التعّبيريةّ الجماليةّ للقصيدة التقّليديةّ"

أنّ  ه ، إلّّ إتباع نمطوورُغم كلّ تلك المحاولّت الإبداعيةّ المُحدثة للبقاء في دائرة المركز          
لمُرتجل قد ا، فكان منها النّ البلّغة العربيةّ لم تحبّذ تناول أشعارهم وإدراجها ضمن موروثها 

مل على والتحّا صّبلتعّوالّستكراه والطّعن بالسّرقة ،وجعلها خارج الإطار اللّب ،  وكلّ هذا مردهّ ا

ن شهد له ما يُ مالمحدث، وبلغ الأمر ذروته مع شعر أبي تمام ، الذيّ همشته البلّغة القديمة رُغم 
الصّور  نتاجبكارة المعاني ،وبراعته على إنتاج أنساق ذات بعد حداثي تراثي ، مع القدرة على إ

 المبتكرة عبر التلّّعب باللغّة.

         
لنمّوذج الأصل، عالجت فكرة ا -وإن لم نقل جلهّا–لفيه أنّ معظم الكتب النقّديةّ أوما            

ت ،وادعت سبق زمنه وجودة أفكاره انطلّقا من امرئ القيس ، فسردالمنحصر في الجاهلي 

قعد السبب الذي أ معاييره وحرصت على تجسيد فكرة الإبداع وفق النمّوذج النمّطي ، وهو 
ن قضايا ضمذه ال،إلّّ أنهّا لم تتطرّق له بالجديد بل أشعرهم بنفاذ المعانيالمحدثين عن الإتيان 

 مصطلحي المركز والهامش ، وهو السبب الذيّ جعلني أنساق وراء هذا الموضوع ، فجعلت

بقيةّ  منته علىرض هييعبّر عما اصطلح عليه النقّد القديم بالنمّوذج الأصل أو السّائد الذيّ فالمركز 
س لأس نصياعيجد من بدّ سوى الّالهامش فينحصر في الشّعر اللّّحق الذيّ لم  العصور ، أما

 النمّوذج الطّاغيةّ .

        
ى لني أحرص علولعلّ إصراري لفهم هذه الثنّائيةّ في تلقي النّسق الشّعري ، هو ما جع          

لتيّ ا، قديمة ة الالخوض في خباياها ، خاصّة وأنّ هذين المصطلحين لّ أثر لهما في المراجع النقّديّ 
عر ، الشّ  : كالأصل والفرع، والنّموذج القديم، عمودوظّفت المصطلحات الكلّسيكيةّ المألوفة 

هذه طرقها ل كثرُ وغيرها من المفاهيم النّقديةّ التيّ تكرّرت بكثرة في الكتب التيّطريقة العرب ، 

وهذا ما ، رح المسألة ، فتعددتّ المراجع ولكننّا نلفي أنّ المشرب واحد، فمعظمها يسرد نفس الطّ 
عبّر جديدة ت لحاتاختيار مصطفي انتقاء المادةّ الملّئمة ، حتىّ لّ أقع في الّجترار ، وجعلني أتيه 

ي اعر الذّ ي الشّ التيّ تجسدت بين الشعراء القدامى و المحدثين،وكان الطّائالسّيادة والانصياع عن 

ة ر البلّغي نظفيشفي الغليل بتجسيده لهذه الثنّائيةّ  ، فتارة نجده يقبع هامش الترّاث الشّعري 
اء ، القدم ساير نكبلم يوالقديمة لأنهّ أتى بالبديع ،واللغة المحال ، وولدّ المعاني والأخيلة الغريبة ، 

ل نيس وكماكأدو–فيقع الجدال والإهمال ، ومرّة يتبوّأ الصّدارة والمركز في نظر البلّغة الجديدة 

 .لما له من جودة الألفاظ وابتكار المعاني  –، وبنيس وغيرهم و الرّباعيخير بيك 
       

صّي جوانبها ، وفي خضّم هذا الطّرح ، راودني كمّ من التسّاؤلّت التيّ حاولت جاهدة تق          

لماذا لم يستسغ النقّاد  ساؤلّت :عن بعض خيوطها ، ولعلّ أهم هذه التّ  والإبانةوإزالة اللبّس ، 

واللغّويوّن الأشعار المحدثة رغم يناعة معانيها، هل علّة ذلك علّة ذلك لبعدّهم عن النصّ المركز 
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بل ما هي الأسس التي كان  ؟ ما المقياس الذي كان يتخذه النقاد في رفضهم للإبداع المحدث؟

هؤلاء يبنون عليها أحكامهم النّقدية في دراستهم لمثل هذه التجارب الشعرية وفي انتصارهم 

للشّعر القديم هل اعتمدوا على الأسبقية فحسب أم كانت هناك مقاييس أخرى؟ هل حقيقة أنّ جلّ 

ت مردها التعّصب للجديد الأحكام النّقديةّ الصادرة في الحكم على الشّعر المحدث هي خطابا

والأحكام المرتجلة لا صلة لها بالحكم البنّاء، وهو الأمر الذيّ يتجلىّ في شدّة إعجابهم لشعر 

المحدثين عند سماعه ، وما إذ أدركوا قائله خرّقوه.؟ لماذا استثنت البلغة القديمة شعر أبي تمام 

 احتفظ أبي تمام بالرغم من أنّ إبداعه ولم تسع لتحليله واكتشاف بداعة خلقه؟ ما علةّ تهميش

بالبناء القديم للقصيدة،و على أيّ أساس تبنتّه البلغة الجديدة وجعلته يوسم بالنّسق المركزي 

       الحداثي ؟
 

 

 تداوليّة المركز والهامش في تلقيّ النسّق الشّعري :.1

 الإتبّاع:إثبات الهيمنة للنسق الماضوي والدّعوة إلى  -.1.1        

لنموذج ه، جعلت من اإنّ النّظرة الفطرية للقدم عند النقاد القدامى و الّشرئباب الذاتي إلي         

حقيقته  فن والقديم تراثا إبداعيا بدئي التكوين أزلي المنشأ، يستمد وجوده و حقيقته لّ من ال

 ح عن هذهأفص أول من بن سلماالوجدانية، و إنما من العتاقة اللّمتناهية لهذا الأصل، و قد كان 
ة لظاهر وعية لإطلّق العنانيمثل قفزة ن -بلّشك -الذيلظهور هذا النموذج الشذرات الأولية 

يش،و قد د و الطّ تمّرالإبداع الأدبي ،بل بمثابة اختراق للمقدرة و العادة البدائيةّ التي جبلت على ال

ن قصد و أول مإنّ المهلهل بن ربيعة هللإبداع الشعري بقوله "  الأوليةظهور هذه  ابن سلّمحدد 

وهو ما   )4("القصائد، و أنه سمي مهلهل لهلهلة شعره كهلهلة الثوب و هو اضطرابه واختلفه

ثم ذؤيب بن :"أول من تروى له كلمة تبلغ ثلثين بيتا من الشعر مهلهل ،في قوله  الأصمعيأكده 

قيس ئ المره رجل من بني كنانة و الأرقط بن قذيع.....و كان امركعب بن عمرو بن تميم، ثم ض

أول من نهج أنّ الشعر حديث الميلد ،صغير السن ،فقد أقر "  الجاحظ،أما ( 5)"بعد هؤلاء بكثير

دد في تحديد ،إذا ثمة تر ( 6)"سبيله و سهل الطّريق إليه امرئ القيس بن حجر، و مهلهل بن ربيعة

 د جذورهاا تعوالشاعر الأول، ومما لّ شك فيه، أنّ هذه القصائد التي وصلتن، ومعرفة أولية الشعر
 في سياق حلقة ، و بالرغم من أنهّا تكمّل تقليدا شعريا سابقا عليها، و إنهّاالعصر الجاهليإلى 

ولية أ الأبمبدتعكس صورة لما يمكن أن نسميه  -هذه القصائد -طويل، إلّ أنّ المُسَلم به أنها

ا مه، و كل ا بعدفهذا "الشّعر الجاهلي هو بمثابة بداية، و عليه يجب أن يكون أصلّ لكل م الجاهلية
لنموذج لى ابعده يجب أن يتبعه و يقلده، ذلك لأنه معجز، فالشّاعر اللّحق لّ يقدر أن يتفوق ع

، (7)"الأصل، و يكتب ما يخرج على أصوله، فالمسألة هي جوهريا ، مسألة النسج على منواله

لشعر في ا المتمثل -ه أصبح كل خروج عن السنن المعهود ضربا بالأصل ،لأنّ هذا النمّوذج  وعلي
 وللصّحة  رمزا ، و الأوليةّ غالبا ما تكونبالأوليّة التعبيريّةأرسى ما يمكن أن نسميه -الجاهلي

صح علم أ كان الشعر علم قوم لم يكن لهم" عمر بن الخطابالجودة، و في هذا الضّوء نفهم قول 

 .(8)"منه
        

و ما نرومه في هذا المقام ، أنّ الشعر الجاهلي ما هو إلّ وجهان لعملة واحدة، إذ استطاع          

غالبا ما تعبر عن الرّداءة و الأولية ، و إن كانت الأولية الزمنية و النضج الفنيأن يوفق بين 
"الشّعر الضّعف، إلّ أنّ ذلك لم يترسم في هذا الشّعر، بل أصبح من الضروري التسّليم بالجزم أنهّ 

الأصيل و النّموذج الذي يحظر على الشّاعر تجاوزه مهما تغيرت الظروف لأنه يمثل التراث و 
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عرق الأمة و لأنّ الشعر الجاهلي هو التراث هو تاريخ الأمة و القضاء عليه يعني القضاء على 

،ومرد هذا الإجلّل أنّ الشّعر (9)تراث الأدب، فالقضاء عليه يعني القضاء على العرق الأدبي"
القديم يشكل هاجسا لغويا و معرفيا بالنسبة للعقل العربي بل كان بمثابة الصدمة الفكرية و الجمالية 

لّحقة ، بل إنّ المستجد من الشعر لّ يكتسب شرعية  الذي لّ يمكن أن تلغيه أو تتجاوزه أية معرفة

الوجود و التداول إلّ إذا استند إلى هذا الأصل الثابت، و أضحى كل إبداع جديد ينهل من هذا النبع 
هو مجمل الماضي و الحاضر و مجمل الواقع ،و  فالأصلالصافي المتمثل في النص الأصل" 

حداث الناشئة إلّ تثبيتا لهذا المجمل و تفريغا عليه، و الممكن ما كان و ما يكون ، و ليس فهم الأ

، و هؤلّء هم الأصول الشعرية، فشعراء الجاهلية هم الشعر الجاهلييعني شعريا : 
وكل ما ولّه من الأشعار  فضاء المركز والبؤرة،ولأنه يمثلّ الأصل فلّبد إذن أن يتبوأ (10)القدوة"

 يستمد ركيزته وأسسه من النموذج الطّاغية)المركز( . فضاء هامشياّيعدّ 

          
) سبق الزمنيالو قد أفُرِد النص الجاهلي الذي مثل الأصول بهذه الخصوصية لأنه حاز            

ادة رة و العلمقدا(، الذي مثل زمن النقاء و تمثل في الكمال و النضج الفني ما أهله أن يخترق لقدما

ي لهفالشّعر الجاإذ لم يكُتب لأي شاعر لّحق أجاد في القول مثلما أجاد الجاهليون ،عند المحدثين، 
ن أعجزُ من حق أكان بمثابة الإعجاز الذي أقعد اللّحقين عن الإتيان بمثله حتى إنّ "الشّاعر اللّ

صول بالأ كعلّقة الفقيه -الجاهلي-يتجاوز القديم حيث تناصت علّقة الشاعر بالأصول الشعرية 

 .(11)دينية "ال
       

ة و لثورة الدائبغير أنّ هذا التقّديس للقدم، جعل هذا الشعر بمثابة الحجة القاطعة بل ا         

انت هذه كلو  والمتمردة على كل رؤية إبداعية أو نقديةّ جديدة تقوم على أنقاض هذا التراث، حتى 
ا جرد  أنهلم موقف الرّفض -بشكل حتمي-الأخيرة رؤية مستحكمة و إبداعا جماليا راقيا، فإنها تلقى

م مانهتحمل في طياتها بذور التجديد و عوامل الخروج عن النمط الموروث و لعل مرد ذلك إي

يتخذوه  اد أنأنّ المعاني الصحيحة مبثوثة في الشّعر القديم و لولا ذلك لما أمكن للنقبفكرة " 

شتباه والا لمعاني لأنها تحُدث الاختلفحجة و أصل ، و من هنا فل يجوز ابتداع الألفاظ و ا

ق الأصل ، فصد(12)"،ويجب إتباع الألفاظ و المعاني المأثورة ،إذ بهذه تحصل المعرفة والألفة
ون" أنه يقر الجاهلي صفة لّزمة، وهي ذات دلّلة معلومة أسهم الزمن في إرسائها و عليه فالنقاد

ة تثبت صالفالأ )الشّعر المحدث(لم تعلم صحته  (، بما)الشعر القديملّ يعُاَرَضُ ما علمت صحته

)  -ركزالم-المثبتوعليه لّ يجوز أن يعُارض (13)على المتفق عليه بالإجماع و المسلم بصحته"

 و الضارب بجذور التراث الشعري. )الشعر المحدث(-الهامش-النّموذج الأصل(بالمتغير

          

و مما زاد في تأكيد هذا العرق الشعري و تأصله في جذر البشرية أنه كان يمثل قوة جبارة           
ترقى إلى مستوى السيطرة على النفس و تدفعها إلى الإقبال على الشيء أو النفور منه، و هو ما 

الشعر كلم موزون مقفى من شأنه أنه يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه :" حازم القرطاجنيأكده 

غير أن هذا التأثير (14)ليها،ويكره إليها ما قصد تكريهه ،لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه "إ
لّ يحصل إلّ بصدق و جودة الوصف، الذي بلغ فيه الشاعر الجاهلي مبلغا يهيأ للسامعين كأنه 

الافتتاحات الطللية للقصائد محسوس أمامهم يبصرونه و تتجلى لنا صورة ذلك بوضوح ، في 

:"فالمقدمة الطللية و ما تستدعيه من ذكر الأحبة، و ما يرتبط بهم من شدة الوجد و ألم  اهليةالج
الفراق، ما هي إلّ وسيلة ليمُيل الشاعر نحوه القلوب، و يصرف إليه الوجوه، و ليستدعي به 
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كيب إصغاء  الأسماع إليه، لأن التشّبيب قريب من النفّوس، لّئط القلوب، لما قد جعل الله في تر

 .(15)العباد من محبة الغزل"
قول اللغة ي حفظ فالشّعر عندهم محل الذروة من السنام، إذ هو أبلغ فنون القول، و أقدرها على     

 وخذون و كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم و منتهى حكمهم به يأ" ابن سلم:

تهم و رمز ذواهالنشأة الأولى،فهذا النموذج ،ومرد هذا الإجلّل العظيم أنه يمثل (16)"إليه يصيرون
م قدَ يُ وأي مساس به هو مساس بالحضارة نفسها، ولهذا"كان الشاعر في الجاهلية  و حضارتهم،

دوهم لى ععلى الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم ،ويهول ع

 . (17)ومن غزاهم "
       

ك إلّ لكونه وما ذل  بالجودة و الإبداعوسم شعر قديم كن التسليم أن كل و مما سلف يم          

عراء الذي صدر عن ش النتاج الواعي الأصيلباعتباره ذلك  أصوله من الشعر الجاهلييستمد 
سر، ية و عظام استطاعوا أن يخلقوا عملّ فنيا عبروا فيه عن إحساساتهم، و مشاعرهم بكل سهول

لذهني اي و قة ، شملت كل همسات حياتهم، بل وتنقل بعمق الإطار النفسفكان هذا الشعر رؤية عمي
ابن نه بر عالذي احتوى حياتهم الفكرية، فكان هذا الأخير بمثابة تعبير عن الأصالة و هو ما ع

وان وه ديو اعلم أن فن الشعر من بين الكلم كان شريفا عند العرب، ولذلك جعلبقوله"  خلدون

و  ن علومهماهد صوابهم و خطئهم ،وأصل يرجعون إليه في الكثير معلومهم و أخبارهم و ش

 .   (18)حكمهم ، و كانت  ملكته مستحكمة شأن الملكات كلهّا"

موذج بمثابة الأن مهما كان الأمر فقد أصبحت المعاني المبتكرة التي أقرها فحول الجاهليةو         

ه بقي ، إلّ أنذاتي لأمر -لّبد أن يتغير أو -قد تغيرالوحيد و الأصيل الذي لّ يتغير ،و مع أنّ الذوق 
أقره  لذيا -واحدا في دواوين الشعراء، بحيث أصبح كل إبداع موسوم بالعودة إلى المثل الأعلى

كن دون صفات أخرى، فكانت نتيجة ذلك أن تعددت نماذج التعبير و اختلفت الصور ل-العرف

 .(19)المعنى واحد
        

اعر ى في كون الشهذا التقديس للنموذج الأصل، حدد مبدأ رئيسًا من مبادئ النقد تتجلغير أن        

 نكر مبدأقد أفلّ يصدر عن طبعه و إنما عن مثله، سواء أكان هذا المثل مطابقا لطبعه أم لم يكن، 
ا ، و يتجلى خطر هذ(20)الصدق الذي يلزم الشاعر بالصدور عن مشاعره لّ عن مشاعر غيره

ن شعره أمن  نا نجد في ديوان الشاعر الجاهلي كل شيء إلّ ذاته ،على الرغم مما يفترضالمبدأ أن

ل، ذاتي ،فهو ذاتي لأنه ليس بموضوعي ،لّ لأنه صورة لذات الشاعر بل لكونه صورة للمث
 والعرف و المجتمع والذوق العام .

ية مرأة الجاهلإذ أصبحت البوضوح في شعر الغزل  -الذي أسلفنا بذكره-و يتجلى هذا الأمر          

صل ج الأفي غزل الشعراء أنموذج وحيد يتكرر، فكل من تطرق للغزل ينبغي أن يعمد إلى النموذ
رت انحصلينتقي منه معانيه دون الّهتمام بما يمكن أن تفصح عنه قريحته من معاني جديدة، ف

متلئ، جز مر  دقيق، و عصورة المرأة المتغزل  بها في بوتقة من المعاني المألوفة فهي ذات خص

 امرئ القيس:و شعر أثيث، و بشرة بيضاء، على نحو ما يبدو جليا في وصف 

 سَجَنْجَــــلِ ةٌ كالصْقولَ "مُفهَفهَةٌ بيْضَاءُ غَيْرُ مُفاضَة                     ترَائبِهُا م

 لِ وَحْش  وَجَرَة  مُطْفَ نْ بنِاظَِرَة  م و تتَقَِي                    تصَدُ وتبُْدِي عنْ أسِيل  

 ــــل  طِــــــصَتْهُ، وَلاَ بِمُعَ إذْ هِيَ نَ  بفِاَحِش                وَجِيد  كَجِيدِ الرِئمِْ ليَْسَ 
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، كقنُوُِ النخَْلةِ المُتعَأَ          وفرَْع  يزَُينُِ المَتنَْ ،أسْوَدَ فاَحِمُ                           ــلِ ثكِْــــثيث 

(21). 
ن يكو و إن كان من غير المعقول أن تكون مواصفات المرأة الجاهلية نسخة واحدة مكررة، أو

نموذج ثابة الأن بملشعراء الجاهلية ذوقا واحدا، إلّ أنّ المسلم بصحته أنّ الشعر الجاهلي القديم كا

 إلى حتمية العودةالذي يلغي الذوات الفردية في ذات جماعية ، و مردّ ذلك كله راجع إلى 
" عبارة  صل(الأ(، فأصبحت هذه النمّاذج بالكمال والإبداعالموسومة  الماضويةّ )النصّ المركز (

ى ل إلعن مجموعة من القيود تكبل مواهب الذات الفردية، و تؤدي إلى تعطيلها أو على الأق

وع مالي بنجع التسخيرها ،فلّبد بالتالي من تحطيم هذه القيود بغية اكتساب حرية الإبداع، والإبدا
 .(22)خاص عبر تحقيق الذات الفردية "

           

 للفظ و الموضوعوالمسلمّ به أن الشّاعر القديم كان يأخذ فنه بقيود ورسوم كثيرة في ا           
ر و ي التعبينا فوالنهّج العام، و من يرجع إلى النماذج القديمة يلّحظ بوضوح  أنها تأخذ نمطا معي

ح و يدة المدكقص عند العرب أعد للقصيدة التقّليديةّ نفسه هو الذي العصر الجاهليالأداء، و كأنمّا 

 سلوبأالهجاء ،فإنّ الشعراء كانوا يحرصون في كثير من مطولّتهم منذ العصر الجاهلي على 
  .(23)موروث فيها

           

غ المبين، و قد كان بمثابة البلّ )النموذج الأصل(الشعر الجاهليومما لّ مشاحة فيه، أنّ          
ا تقيد بهذمن يلاقترن الإبداع في ظل هذا المعتقد بأمرين لّ يمكن للشاعر تجاوزهما :أنه لّ يجوز 

بي مة لأكلالبلّغ المبين و يصدر عنه أن يدعي التفوق عليه ، و خير ما يعبر عن هذا المعنى 

كون ،فبقدر ما ي(24)"أصول نخل طوال إنما نحن في ما مضى كبقل فييقول:"  عمرو بن العلء
م ء، و هنقطة ثابتة يدور حولها الشعرا فالأصل، شاعرا، يكون صنيع الشاعر قريبا إلى الأصل

لذيّ لأب( ا)النصّ االنّسق المركزيأصبح يمثلّ ، إذ يقلون قيمة بقدر ابتعادهم عن هذه النقطة 

شّعري ص ال" النّ ردّ ذلك أنّ منائها ،وتقتبس منه الأنساق التاّبعة معجمها ومعانيها وعمود ب

لهّ ميّة تشكتما الجاهلي حين نقاربه بمقولة الأنموذج الأعلى عبر فلسفات التفّكير الأناسي ، وعبر

في  ما يؤدّيمة ، فإننّا نلفيه بمثابة الجنس العالي من غير أن نغُفل علله الأولى وعلئقه المفقود

ن حتيةّ مالتّ  ذلك الجوهر الرّئيس ، الباني لمجمل الأنساق الحاصل بلغة النصّ الشّعري كي تمثلّ

 (.25)الشّعر عبر أعصره"  

ز ذي أفرالالقدم هو كتراث الوحي ،و عليه فقد اصطبغ بمصطلح  التراث الشعريوالثاني أن هذا 
 وقديما،  للغة، فكل ما تقدم على غيره سمي في اأولها البعد اللغويمن طياته ثلّث أبعاد لغوية :

 فة القدمصي أن الذي يوحثانيها البعد الديني الفلسفي الشعر الجاهلي لقدمه حاز السبق و الأولية، 

باءة الع خصت لذات الخالق، و لأن النموذج الجاهلي أكد تقدمه الكرونولوجي فقد أصبح بمثابة
 ولكمال ، ج و اة النضيتجلى في كون القدم يمثل قمبعد القيمي الالذي انبعثت منه كل الأشعار، أما 

ى لنقاد علرص احأن الكمال الأقصى قد تحقق في هذا التراث مرة واحدة و إلى الأبد ، و لهذا  معناه

ن لأ، و نفي كل تجربة شعرية اتسمت بالجديد لأنهم آمنوا بفكرة " أنّ الكمال موسوم بالأصل
أن كل   ،ولى الشعر الجاهلي فما يأتي بعده، هو بالضرورة دونه كمالّالأصول الشعرية مقتصرة ع

 (.26)جديد هو جوهريا نقص بالقياس إلى القديم"
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ع ن باب ابتداو مما لّ شك فيه أن التمسك الأعمى بالنموذج الأصل، و ترسيخهم لفكرة أ          

ن و حدثيمعاني على الشعراء المالمعاني وليد العصر الجاهلي دون غيره ،ضيق دائرة اتساع ال
نكر حيز م، و ألأن هذا التصور الذي ربط الإبداع بالتعصب للقدي» أوقعهم في التبعية و الّجترار 

رون عشيجعل النقاد  الفعالية  الّبتكارية للخيال، ونفى تجدد المعاني و اتساع دائرتها بتجدد الحياة،

ا عن تعدني تناقص مستمر بمرور الزمن فكلما ابأن رقعة المادة التي يتعامل معها المبدعون ف
 م في ضيقنفسهأالعصر الجاهلي كلما ازدادت الدائرة انحسارا حتى إذا هَلَ هلّلُ المحدثين وجدوا 

 تاريخية ،ولهذا السبب يمكن الإقرار أنه على الرغم من تقسيم الأدب إلى أطر(.27)«من أمرهم 

نبوة  بالتجاوبه مع ظروف العصر، إلّ أنه يظل يكُِنُ )إسلّمي، أموي، عباسي، ....( على أساس 
بل إنه  اتجاه تلك الأصول الشعرية، و عليه فالعصر الجاهلي ما كان منتهيا من عصور الأدب،

دب نشأ "الأ فقد حقبة مهمة في حياة الأدب العربي، يمُتُ بعرق الأبوة الأبدية لكل النصوص الأدبية

 لأدبامت الشجرة و ترعرعت، لكن جذورها ثابتة في تربة العربي من ذلك الأدب الجاهلي، ون
 .(28)الجاهلي"

 
لأصل القبلي ابوصفه الأب و  أو المركز مفهوم الأوّل  وفي ظلّ هذا الطّرح يتعزّز إذن          

ي فوائل" الألح "عليه والتسّليم بمعطياته ، ولقد ارتبط مصط  ولذا يجري القياس والمعلمّ الأكمل ،

الطّبع ولة ، بوصف ذلك علّمة على الأصالة والفحوالطّبع والعمود( ، العربيةّ بمعنى ) الكتابات
  .شعريةّ  ليةّوالعمود يعنيان تحديدا النمّوذج الجاهلي بخصائصه الفنيةّ وما يتضمنه من قيمّ قب

 لفنية، وها اوالأكثر من ذلك أنهم كانوا يقصون الكثير من الإبداعات غير آبهين بجودت         

ي فلمحدثين اوقع براعة أسلوبها ، بل متخذين الزمن معيارا للتقويم و الموازنة، وهو الأمر الذيّ أ
هم عن بيئت صاحفالخصومة النّقديةّ وتوجيه سهام الطّعن لهم ، وما علتّهم إلّّ لكونهم حاولوا الإ

ه وعصرهم والّنسلّخ من بوتقة الإتباّع . و هو السبب الذيّ سيدفعنا للإجابة على هذ

لةّ ذلك علك ذهل علةّ لماذا لم يستسغ النقّاد الأشعار المحدثة رغم يناعة معانيها، الإشكاليات:

ا دث، بل ملمحداع النصّ المركز ، ما المقياس الذي كان يتخذه النقاد في رفضهم للإبلبعدّهم عن ا

ارب هي الأسس التي كان هؤلاء يبنون عليها أحكامهم النقدية في دراستهم لمثل هذه التج

ييس مقا الشعرية وفي انتصارهم للشّعر القديم هل اعتمدوا على الأسبقية فحسب أم كانت هناك

ت مردها اباخط أخرى؟ هل حقيقة جلّ الأحكام النّقديةّ الصادرة في الحكم على الشّعر المحدث هي

ة ى في شدّ تجلّ يالتعّصب للجديد والأحكام المرتجلة لا صلة لها بالحكم البناّء، وهو الأمر الذيّ 

 إعجابهم لشعر المحدثين عند سماعه ، وما إذ أدركوا قائله خرّقوه.

   
 : الشّعر المحدث وسيادة النّموذجتهميش  -1.2 

فاعتبر  النّضج الفني، ومنذ القدم الأوليةّ الزّمنية  -مثلما أسلفنا-لقد حاز الشعر الجاهلي            
ر ة عبمقياسا لصحة الفكر ورمزا للنص النموذج)النصّ المركز( المصقول بالبؤرة الّبتكاري

 يةكفعال قديمالعصور الأدبية،و مما لّ شك فيه أن مرد هذا الرأي هو حرص النقاد لإرساء النص ال

ى )النص لأولة اما ذلك إلّ لكونه يمثل النشأ الموسوم بالإبداع، والنموذج الأصل و اعتباره نصية 
ة و جماعالأم(، لأنّ هذا الشعر هو رمز ذواتهم و حضارتهم، و أي مساس به هو مساس بتراث ال

ماعة و لجا تشويه للأصل "فهو إبداع فطري كامل، و لهذا فإن تغيير قواعده بمثابة تغيير لفطرة

 (.29")تشويه للحقيقة الأصلية
ليلبيّ ذائقة الجماعة ،فأصبحت  النسق المعهودبات قسرا على الشاعر أن يقدم نصّه على و      

وأطلق عليها أدونيس  أو المركز والهامش العلّقة بين القديم و الجديد كعلّقة الأصل بالفرع
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"العلّقة بين الخالق)المبدع( و المخلوق )المتبع("، و أكد أن النقّاد كانوا يصدرون أحكامهم 

  بالّحتكام إلى الّعتقاد الديني الذي يقرّأنّ : 
 اللّ                              

 أزلي وسابق                 لله النضج و الكمال          

                                                                                                                                                                      
 المركز

                                               وقد أسقطوا هذه الصورة على النسق الشعري فأكدوا أنّ:

                ابق                         أزلي وس        الأصل                                 الشعر الجاهلي               
 الشعر الجاهلي

أي تنطبق عليه صفات )                                                                         

 (الخالق
                                                                                                                                                         

 المركز

ي الأول لجاهلاخلق فعله كلهّ حين خلق بعض فعله،فإن -الخالق الله–يقول أدونيس "فكما أنّ الأول 
 (30)بعض شعره" قَ لالشعر العربي كلهّ حين خُ  لقَ خَ 

لأصل لقديم )ااوما يمكن ترجيحه في ظل هذه النظّرة أنّ الخلق الأدبي انحصر في الشعر           

فالمعاني قد ،الجاهلي( دون غيره،ومن ثم أصبح الإبداع لدى الشعراء المحدثين أمرا بعيد المنال 
ده ن يجألشاعر ، ومتى أجهد نفسه لحيازة معنى ما يفتأ طرقت وباتت بمثابة العقد في رقبة ا

ه وأعمل نفس و متى أجهد أحدنابحذافره في التراث القديم ، و هو ما أكده الجرجاني في قوله:" "

فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا، ونظم بيت يحسبه فردا 

 (.13)"هحسن يجده بعينه، أو يجد له مثالا يغض من مخترعا، ثم تصفحّ عنه الدواوين لم يخطئه أن

هم مذاهب وعليه أصبح الوقوع في فلك الماضين أمرا لّ مناص منه ، خاصّة وقد حددت ل        

حت التي أصبمة "القول ،و اضْطر الشاعر المتأخر إلى أن يلبي ذوق الجماعة بامتثاله للنماذج القدي
(  32)اء"الثن والناس كي يحتذوها، و يحوزوا لأنفسهم مجامع الحمد بمثابة تماثيل قائمة نصب أعين 

ه نازعو من جهة أخرى تجده يحن إلى الحداثة فيستجيب لمقتضيات عصره، "فظل هذا الشاعر يت
ري الذي ر الحضاالتطو: هو التيار الثانيو  القيم البدوية الموروثةيتمثل في التيار الأول تياران:

رّأي حجز ،غير أنّ هذا ال( 33)يكن له بد من الّنصهار فيه و مجاراته" و الذي لمشهده العصر 

رة يها القدون فحرّياتهم الإبداعية ،وجعل عبقرياتهم تصب في قوالب واحدة، أو قوالب متشابهة يفقد
قد لقديم، وافكر يعلى الّبتكار و الّفتنان ،و الأكثر من ذلك أنهّم فرضوا على المحدث أن يفكر كما 

ع من على هذا النو خليل جبرانوقد أطلق  ، ذلك من حيازة معنى الخصوصية والموهبةجردهم 

هم تجعل التي توثق حاضر الناس بماضي آباءهم و")العبودية العمياء("التشبّث التراثي اسم: 
طلح  ، و هو ما اص(34)يخضعون لتقاليد أجدادهم بحيث يصبحون أجسادا جديدة لأرواح عتيقة"

 ي على الأديب حتىفقد أنكر هذا الحجز الفنطبانة ،أمّا   بالأصل(*)الالتزامبمفهوم  بدوي طبانةعليه 

ي فقي يكمن لحقيايتسنى له أن يعيش الإبداع الحقيقي في ظلّل الحريةّ ، فهو يرى أنّ معنى الإبداع 
عر  شاو إلّما ه" -المتأخر -التباين لّ في التمّاثل ،وفي خضم هذا يمكن القول أنّ الشاعر اللّحق 

النشاط  ذلك ءبثقافة الإلغامقلّد يعيش دائما في بوتقة الإلغاء فيمارسها بحيل مختلفة، و نقصد 

 .(53)" بقيةالفكري الذي يعتمد على إلغاء الآخر لتأكيد الوجود الذاتي و الشخصي و حيازة الأس
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،  (الماضي)ر نفي الآخ، و يحقق وجوده ، لّبد له من ملكة الإبداعفالشّاعر لكي يحوز            

قات عن علّ ، و يؤدي هذا بدوره إلى محاولة الكشف الإلغاءفي ثقافة  الخطوة الأولىالتي تعد  
صارة عهي  وجديدة تتجسد من خلّل المعاني، فيتضخم الأنا لديه و هي أنا متعددة ) أنا الماضي 

ل  الإشكار أنّ محفوظاته السابقة بالإضافة إلى أنا الحاضر المتمثلة في رؤية العصر الجديدة(، غي

كرة في المذ اسخةشظايا الترّاث الرّ لية نظم النّص الجديد تترسب الذي نلفيه أنه بمجرد البدء في عم
باس لفي  إبداعي جديد، فيتولد خلق البكرمع معانيه  فتندمجفطري{ -}لّإراديبفعل لاشعوري

ر ر المتأخشّاع، وما نرومه أنّ الإبداع في إطار ثقافة الإلغاء ما هي إلّّ وسيلة جسدها التراثي

و ،رقة و لكنهّا تفضي في نهاية المطاف إلى السّ  روب من الهامش ،والهللهروب من الماضوية 
عراء ن الشّ موهذا باب متسّع جدا لا يقدر أحد لعل هذا ما جعل ابن رشيق  يصفها بالسعة يقول:" 

ن  لذي لّبد و أفقد اعتبر هذه الظاهرة بمثابة الباب ا الآمدي،  أمّا  (36)"أن يدعي السّلمة منه

بعية الت رارا و لعله برأيه هذا يقزم ظاهرة الإبداع الشعري و يوسع من ركحيطرقه كل شاعر م
 (37.)"إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم و لا متأخريقول :"

ط وقطع لجديدة فقغير أنّ ذلك لّ يعني أنّ الشّعراء المحدثين سعوا للركض وراء المعاني ا         
ل دة تتفاعود مامعناه كتابة المعنى من العدم، بل يقتضي وجالصلة مع الترّاث لأنّ " الإبداع ليس 

 .(38)مع شخصية قوية فتتمثل خلقا جديدا، فالشّاعر ليس إلّ حلقة من سلسلة المبدعين"

بغي كن لّ ينل، و ومن ثم فإن تداول المعاني بين الأجيال المختلفة من الشعراء أمر طبيعي          

ينبغي  ،و إنمّايغهمتقليد الأعمى و النقّل الحرفي لمعاني القدماء و صأن يقف هذا التدّاول عند حد ال
نى و ن معمأن يتجاوزوا ذلك إلى إبراز شخصية المتأخر و فكره و خياله فيما أخذه عن المتقدم 

سرقة و س الصياغة ،و هذا الأخذ يعد نوعا من الإبداع لأن العودة إلى الترّاث لم يكن على أسا

اع "لأن لّختراأساس الإتيان بالمعنى الشعري المتجدد الذي يصح فيه الإبداع و الّجترار، بل على 
 لأديب لم، فاالشّاعر المحدث لن يخترع معنى جديدا في الحياة وإنمّا يخترع هيئة جديدة للتعبير

،  (94)" عانييخلق معاني الحب و الشجاعة والحزن ،و إنمّا خلق هيئة جديدة للتعّبير عن هذه الم

 حال أبي تمام الذيّ حاول أن يمركز شعره ويعُتنى به فوقع في المحال.وهو 

ريدا ا لفظيا ،وتجتصنيعالشعر المحدث دفع النقاد القدامى إلى اعتبار   التمسك بالماضويةف          
تبروا ل اعبذهنيا من جهة أخرى ، و رأوا أنهّ لّ يعدو أن يكون نسخة مكررة للنموذج القديم ، 

 -ويم فهمجرد صدى يردد الأصوات القديمة ،أما الشاعر القد -خاصة المولدّ-محدث الشّاعر ال

عصبين قاد المتالن مصدر الإبداع، و لعل أهم المقاييس النقدية التي اعتمدها -بالنسبة لهؤلّء النقاد
 :ىمستثنبل وجعله في دائرة الللتراث لإثبات الأصالة للشعر الجاهلي وطمس الإبداع المحدث 

أنّ الشّعر الجاهلي لإفصاحه على أصالته و  -في ضوء ما تقدم  -لقد أدركنا جليا عيار الزمني:الم-

كماله ظلّ دوما النمّوذج المحتذى، و عليه أصبح بلوغ درجة الإبداع لدى المحدثين أمرا هينا، 

وليس مرد ذلك ضعف ملكتهم الشعرية، و قدرتهم الإبداعية ، و انحسار خيالهم ،بل كان نتيجة 
المعيار الزمني قدية التي أقرها المتعصبين للقديم على الشعر المحدث، و يأتي في مقدمتها القيود الن

الذي اتخذه اللغويون كمقياس نقدي، فنلفي هذه الفئة لّ ترى حُسْناً إلّ في الشعر الجاهلي و 

لهم  الإسلّمي المتقدم ،كأبي عمرو بن العلّء كانت ذهنيته جاهلية، و لذلك كان لّ يرى الشعر إلّ
جلست إلى أبي عمرو ثماني حجج، فما  سمعته يحتج ببيت :»عنه  قول الأصمعيويتجلى ذلك في 

، فتعصبه  للقديم أفضى به إلى عدم (39)«إسلمي، و كان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين

 الّعتداد بكل متأخر حتىّ الشعر الإسلّمي رغم قربه الزمني للعصر الجاهلي، فأبوا عمرو حرص
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على جمع ما قالته  العرب في جاهليتها أما غيرها من القصائد فهو يرى أنها في مرتبة أدنى من أن 

تروى، و أقرّ أنّ البلّغة و الفصاحة لم تخُْلقَ إلّ للشعر الجاهلي و ما سواه لّ يستحق الدرس، و لّ 
عن  أبو عمرومرة النظر إليه، اللهم إلّ على سبيل التنذر والتهكم به في المجالس ،و قد سئل 

ما كان من حسن فقد سبقوا إليه و ما كان من قبيح فمن عندهم، ليس النمط »المولدين فقال: 

،فقد حرص عمر بن العلّء على  (40)«و قطعة نطع(*)واحدا: ترى قطعة ديباج،و قطعة مسيح
وازنة يعتمده أيضا أثناء الم الأصمعيكمقياس نقدي رصين وهو ما كان التقّدم الزمني اتخاذ 

من أشعر: الرّاعي أم ابن مقبل ؟فقال: الرّاعي أشبه  شعرا :»ويتجلى ذلك حين سأله أبو حاتم فقال 

، وعليه أجمع الرواة على مناصرة القديم و الّعتداد بسبقه، و دفعهم إيمانهم (41)«بالقديم وبالأول
، و  الجاهلي لا غيرترسيخ فكرة أن طريق الشعر محصور في النّموذج بمبدأ التقدم الزمني إلى 

كل ما ولّه من إبداع لّ يعدوا أن يكون إلّ مجرد إخفاء لأصول أفكاره التي لّ تخرج في أصلها 

طريق الشعر :»بقوله  الأصمعيعن الشّعر القديم الذي نهج سبيله فحول الجاهلية و هو ما عبر عنه 

الديار و الرحل، و هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القيس و زهير و النابغة ، من صفات 

 .(42)«الهجاء و المديح و التشبيب بالنساء

ركاكة  لأصلو لأجل ذلك نجد أن الكثير من الرواة المتعصبين للقديم اعتبروا الخروج عن ا     

ون نوا يعملد كاتعبيرية، و ضعفا لغويا ، حتى و إن كان اللفظ عذبا و التعبير رشيقا ، و من ثم فق
و في  ية ،لإجهاز على هذا الشعر و وأده وذلك بالتشكيك في أصالته الفنكل ما في وسعهم على ا

ر بالسطحية، متهما هذا الشع ابن الأعرابي، و مما يصور موقفهم هذا قول  (43)صياغته التعبيرية 

مثل أبي  -ثين إنّما أشعار هؤلاء المحد»و افتقاره للعمق الفني بالقياس إلى الشعر القديم يقول 

لمِسك و ثلَ امثل الريحان يشَُم يوما و يذُوْى فيرُْمى به، و أشعارُ القدماء م-م نواس و غيره

هذا الّنتصار للقدم ب، و لّ شك  أن ابن الأعرابي هنا لّ يقصد (44)«العنبرِ كلما تركْتهَ ازدادَ طيباً

و التي  دمينمراعاة الحجية اللغوية فقط، و إنمّا استطاع أن يرسّخ فكرة الأصالة في شعر المتق
 افتقدها المحدثون من معاصريه، فأصالة هذا الشعر تجلت في إثبات وجوده رغم التقدم

نما ودته، بيال جالكرونولوجي ،فقد ساهم الزمن في إحياءه لّ اندثاره، وذلك دليل على كماله و اكتم
واسطتها ج بالمتأخر مهما بلغت به الإجادة إنما ينظر إليها على أنها نوع من حذق الصنعة ينُتِ 

وب ن ضرمالشاعر معنى سُبق إليه فيلجأ إلى الإغراب و القلب والإصطراف و الإضافة و غيرها 

صيله ، ي تأفيزيد -النموذج القديم- استمرار للمركزالسرقة ، فأصبح الإبداع في ظل هذه النظرة "

 ود، هاو لا يفصح عن أي نوع من أنواع التغير أو الخروج، فالأساس فيه الإتباع لا الاجت

 زيد عليهكي يالإبداع، و إذا كان ثمة اجتهاد و إبداع فلكي يؤكد ثبات الأصل و إطلقه، و ليس ل

 .(45)"شيئا يشكك في أصليته أو يؤدي إلى تجاوزه
، بكل ما يعنيه هذا المصطلح من الانتصار لمبدأ الزمنيةهو  -من وراء ذلك كلهّ -و الغرض         

الشعراء إلى جاهلين و  ابن سلمفي الإبداع، و على هذا الأساس قسم تاريخية في الحكم وعتاقة 

ففصلنا الشعراء من :»إسلّميين و ضرب صفحا عن الشعراء المحدثين، دون أن يقدم تعليلّ يقول 

، فنزلناهم منازلهم و احتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من المخضرمينو  الإسلمو الجاهلية أهل 

و مع أن ابن سلّم عاش في عصر المحدثين و عاصر أمثال مروان بن أبي حفصة و   (46)«حجة

أبي نواس و مسلم بن الوليد، و أبي تمام، فإنه لم يتصد فيما كتب لشاعر محدث، لأنه أدرك أن هذا 
الشعر ما هو إلّ نوع من القول خرج على تقاليد الشعر القديم و طرائقه الفنية، خاصة إذا ما علمنا 

ه كان يعد من النقاد الأوائل الذين سعوا لتثبيت عرى هذا النص النموذجي، و حدد بشكل حاسم ما أن

،و قد دفعهم هذا التوق القهقري للقدم إلى حصر المدى الزمني (47)ينبغي أن نلتمسه في الشعر
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قول: ي أبو عبيدةللتجارب التي يمكن أن يطلق عليها اسم الشعر الحقيقي و يتجلى ذلك فيما رواه 

،وللأسف هي أراء يغلبها التعّسف لّ المعيار ( 48)"أفُتتح الشعر بامرئ القيس و ختم بابن هرمة"
النّقدي الرّصين ، فما نرومه أنّ النّقاد لم يهتمّوا بدراسة الأشعار المحدثة واكتشاف بكر معانيها ، 

، حتى يخُيَلُ إلينا أنه  فضاء الشّعر الهامشيبل كان وكدهم الإقصاء دون تعليل نقدي وجعلها في 

الشاعر  -،وما ذنبه إلّّ لكونه يفصح عن الإطار الذيّ يعيش فيه إبداع جنيني خُلِق ليندثرمجرد 
 .رغم حفاظه على نكهة النصّ الطّاغيةّ-المتأخّر 

       

ره باعتبا هليهؤلّء النقاد كان أقصى و كدهم إجلّل الشعر الجا أنّ مما سلف ويتبدى لنا         
لى جموعة من القوانين يتوجّب عوخلق معلى إرساء سلطته وهيمنته ولذلك حرصوا المركز "

لسنن لى اأن يتبّعها  ويخطو حذافرها ، وأيّ خروج ع -الشعر المحدث المهمّش-الفضاء الخارجي

ت خصوما،وهو الأمر الذيّ أدى إلى ظهور مسألة ال "المعهود ، يؤدي إلى صراع بين الطّرفين
لى عة لمُؤسسة ايالتحّامل على الشعراء المحدثين وإيقاع أشعارهم في هامش البلّغة العربالنقديةّ و

ما  ني ، وهولمعا، والأكثر من ذلك إيقاعهم في أزمة نفاذ اقالب النمّطية المتكرّرة للشّعر المركز
وّل لأنّ اجعل المحدثون يكرّرون عبارة "ما ترك الأوّل للآخر" ، وهذه الأخيرة تكشف حقيقة أ

لمركز الكون  دون تفكيك أغواره وما دليلهم إلّّ الهامش بسيادته جعل النّقاد يوقعون المحدث في 

 ير .غوجعلوا للإبداع بابا مغلقا مفتاحه النمّوذج الجاهلي لّ حاز كل المعاني البكر ، 
     

ى تناول فوها ،فلم تقو علللقد اصطدمت البلّغة مع نسق شعر المحدثين وأصيغة من خا        

ش ، هميإبداعهم الشّعري وإدراجه ضمن موروثها الأصيل، فكان منها الدهشة والّستكراه والتّ 
ّ في آراء اللغّويين الذين كانوا ما يزالون يتعصبون لعروبتهم و م بو أم يقول اضيهويبدو هذا جليا

 (94)"اأحد جاهلية ما قدمت عليهلو أدرك الأخطل يوما واحدا من ال" عمرو بن العلء عن الأخطل

فني ه ال،و هذا الرأي إن دلّ على شيء إنما يدل على إحساسه أنّ شعر الأخطل قد وصل في نضج
 الشعر صر لّإلى مستوى الشّعر الجاهلي، و لكن ما أشان رأيه هو إقامته الموازنة على أساس الع

 .(50)"اعلإبداياها حتى يصل إلى درجة وكأنّ يوما من أيام الجاهليّة عند الرواة يعدل سنوات يح"

ن حيث قوة مفالأمر الذيّ لّ مشاحة فيه أنّ هؤلّء الرّواة قد وقفوا على ضفة واحدة          
 ه المحدثاء بجالّنتصار للقديم و هو الّنتصار الذي يحذوه التعّصب، فلّ فضل إلّّ للقدماء و إن 

ّ القبح فأمر استقل به ا -رهمفي نظ-فسيكون لّ محالة قد سرقه من السّابقين  ون ولّ لمحدثو أما

ي ا رويجوز على الشعر القديم، و يتجلى هذا الّنتصار المتزمت لكل ما هو عريق بوضوح فيم
ذا همّا أأن رجل أنشده شعرا لأبي نواس أحسن فيه، فسكت فقال له الرجل: عن ابن الأعرابي "

هذا الميل المتشدد فهو لّ يجد تفسيرا ل(.51)"حبُ إليّ لكنّ القديم أمن أحسن الشعر؟ قال فقال: بلى و 

هذا  دسيةللقديم، فالشّعر الذي سمعه لأبي نواس جدير بالإعجاب، و لكنهّ لّ يجرؤ أن يمس بق
عنف في ا الالترّاث، كما أن ذوقه قد ختم بخاتم الشّعراء الجاهليين فلّ يستجيب إلّ له، و هذ

 (52)ميل.تبرير، بل هو إطلّق للأحكام بما يرضي الهوى و الالّنتصار للقديم لّ يشُفعَ بأي 

و هو  الفنية، لتهمو يبدوا أنّ الّعتراف المطلق بفضيلة السّبق أفقد المحدثين الثقة في أصا        
لمقياس اعتبار أن يحكم بالعدل أثناء المفاضلة با أبا عبيدةإلى دعوة  ابن مناذرالأمر الذي دفع 

ين حليا جالفني قوام العمل الأدبي بغض النظر عن العصر و فضيلة السّبق، و هو ما أفصح عنه 

ين حكم باتق الله، و أقصيدته التي عارض بها شعر عدي بن زيد قال له: " أبي عبيدةعرض على 

فتحكم  تأخرممي، و ذاك متقادم الزمان، و هذا محدث القصيدتين، و لا تقل ذاك جاهلي و هذا إسل

 .(53)بين العصرين، و لكن أنظر إلى الشّعر ودع العصبية، فأحكم لأفصحهما و أجودهما"
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إلى  ية العودةأنّ جل الأحكام المروية تومئ إلى حتم -في ضوء ما تقدم-و ما يمكن إقراره        
عاة مرا يحرصون على -في إجرائهم المفاضلة-، و لذلك نجدهم النّص الأصل المتمثل في الجاهلي

، أنّ ثيرةكالعصر و الزمن بغض النظر عن المقياس الفني، و إن كنا في الحقيقة نلمح في أحيان 

الأخذ  ته وبراعة الشعر المحدث و نضجه الفني و استواء عوده، دفع الرواة إلى الإفصاح عن جود
 ان سرعانستحسلأشعار من إبداع الشعراء المولدين، غير أنّ هذا الّبه، دون أن يدركوا أنّ هذه ا

لقد حسن "له: قو أبي عمر بن العلءما يندثر بمجرد معرفتهم أنهّ إبداع متقدم من ذلك ما روي عن 

دق و جرير فأبو عمرو لّ ينكر إحسان الفرز( 54)"هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته
د كن قلم ت -الفرزدق و جرير-إلى الرواية، و بالرغم من أن شعر هؤلّء  و لكنه لّ يرقى به

الرواة  ل إناتضحت فيه المؤثرات الحضارية بعد، غير أنه يبقى بعيدا عن الرواية و الّحتجاج، ب

هاد و ستشقصروا الّحتجاج على الشعر الجاهلي أما الشعر الإسلّمي أو المحدث لّ يرقى إلى الّ
 إن كان حسنا.

       

لى إلنّقاد دفع ا وما نلفيه أنّ التعّصب الأعمى للترّاث، و الّعتداد بأفضلية السّبق الشعري      
انوا إن كو -إقصاء العديد من الشعراء المحدثين من دائرة الإبداع الأدبي، و الغض عن سماعهم 

نشدت : "أه قالأنّ  إسحاق بن إبراهيم الموصليمن ذلك ما حكي عن  -في حقيقة الأمر معجبين بهم

 الأصمعي:

 يلُ ى الغلَشْفَ هَلْ إِلىَ نظَْرَة  إليَْكَ سَبيلُ                  فيدُِلُ الصَدَى وَيَ 

 لقلَيلُ ا حِبُ تُ إنَِ مَا قلََ مِنْكَ يكَْثرُُ عِنْدِي                وَ كَثيرٌ  مِمَن  

 فقال: و الله هذا الديباج الخسرواني، لمن تنشدني؟

 (55)"ا لليلتهما، فقال: لا جرم و الله إن أثر التكلف فيهما ظاهرفقلت: إنهم

لقديم في تصّلّ باان موهذا يعزّز الّعتقاد بأنّ بعض هؤلّء النّقاد كانوا يتذوقون الشّعر المحدث إذا ك

ا مدهم إذا ا نجالمنهج و الصّياغة، و لكنه لّ يقبل أن يشاع أو يأخذ به لروايته و تدوينه، و لهذ
ه لموا أنّ عا ما شعرا حسنا للمولدين استحسنوه، و يعُقِبون عنه أنهّ من أجود الشّعر، ثم إذسمعوا 

، و قد رضخهللمحدث يغضون الطّرف عنه و يقرّون أنّ القديم أحبّ إليهم و يدعون الحجج الملفقة 
، و على أبي نواس كان يتعصبما يوضح ذلك في قوله: " إسحاق الموصليعن  المرزبانيأورد 

قوله، فل  و كان إسحاق في كل أحواله ينصر الأوائل، و كنت أنشده جيّد! ول عنه: إنّه يخطئيق

 يحفل به لما في نفسه، فأنشدته:

 (.56)ـــــلِـــهَا بزَِليـ رامَـ مَنْ وَ خَيْمَةَ ناَطور  برَِأسِْ مُنيفَة                         تهَُمُ يَدَ 

 لجعلتها جاد وأقالها جلّ المتقّدمين في الشّعر مكانا لكان قد فكان على أمره، فقلت: و الله لو 

 أفضل شيء سمعته قط.

ص لى محاولة الّنتقا، فتعلقهم بالأصّالة و الترّاث دفعهم إ( 57)"قال: فما رأيته هشّ لذلك، و لا قبله

دها ن منشأنهّ حين سمع أرجوزة أبي تمامّ طلب م" بابن الأعرابيمن المحدث ما أمكن حتى بلغ 

رق، ، فلما عرف أنها لأبي تمام صاح بالكاتب: خ)أن يكتبها له )على أنهّا من شعر هذيل

 (70)"خرق

    

فكرة ويظهر جلياّ أنّ حرص النّقاد القدامى على ربط النّضج الشّعري بقدم زمنه، رسّخ         

يقصد بهم الجاهليون و  -، وأنّ باب الإبداع الشّعري تبوأه الشعراء القدامىاستنفاذ القدماء للمعاني
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و لم يتبق للمحدثين إلّ أن ينهلوا من نبعه الصافي حتى وقر في الأذهان أنه ما  -بعض المخضرمين

واعلم أنّ مرور :"ابن وكيعترك المتقدم للمتأخر شيئا، و أنّ تقدم الزمن قد أنفذ الكلّم و هو ما أكده 

فجلّ ، (59)الأيام قد أنفذ الكلم، فلم يتبق لمتقدّم على متأخّر فضل إلا سُبقَِ إليه واستولى عليه"

هذه الرّوايات تعكس أنّ تعظيم أنصار القديم للشّعر الأصل "لّ يقوم على أساس منطقي سليم، ذلك 

إذا سمعوه لبراعة  لكون حفاظ اللغة و جلة الرواة ،كانوا يستحسنون الكثير من الشعراء المحدثين
تركيبه وجودة معانيه، فإذا عرفوا أنه لمحدث أنكروه، معتبرين أن نقضهم لقولهم أهون عليهم من 

و بالرغم من أن هذه الحجة لم يسلم منها حتى شعراء  (.60)التسليم بالإحسان لشاعر محدث"

سبل الإبداع لدى هؤلّء  الجاهلية أنفسهم ، إلّ أن المحنة كانت على الشعراء المحدثين أكثر فضاقت
إلى درجة أفقدت الشاعر القدرة على اكتساب أي مشروعية فنية بعيدا عن النموذج المثالي المتقن 

والأخذ بهذا الرأي أقعد الشعراء ،(61)المتحقق في القصيدة القديمة الموسومة بالّبتكار و الجودة.

هلكت و لم يتبق منها إلّ الشيء القليل المحدثين عن الإبداع، فقد أدركوا أن المعاني القح قد است
إن الشعر كان جمل بازلا في قوله: "الفرزدق يتوزعونه بينهم، و هو الأمر الذي أفصح عنه 

عظيما، فأخذ امرئ القيس رأسه، و عمرو بن كلثوم سنامه، و عبيد بن الأبرص فخذه، و 

و أدركناه و لم يبق إلا و طرفه كركزته،و النابغتان جنبيه، ، الأعشى عجزه و زهير كاهله

 (. 62)"المذارع و البطون فتوزعناها بيننا

   جدليةّ الهامش والمركز في تلقيّ النسق الشعري لأبي تمّام:-1.3

 سق الطّائي:الآمدي أنموذجا:تهميش البلغة القديمة للنّ  - .أ1.3.      

لزّمنيةّ الأسبقيةّ ا وفي ظلّ ما تقدمّ نقرّ أنّ المفهوم النقّدي للإبداع لم ينحصر في بوتقة         

"بعمود  أو ما أصطُلح عليه فحسب، بل صاحبه شيوع معيار" النّسج على طريقة العرب "

 ه،أثرّهم بدةّ ت( بمثابة علم يقتفي الناّس سننه لشالنصّ المركز، فأصبح الشّعر القديم )الشّعر" 

و لرّفض وهل باوحرص النقّاد على تحبيب الأشعار التيّ تتمسّك بالفضاء المركز ، وما خالفه يقُاب

عة ه بالبرابداعإحال أبي تمام الذيّ جعلناه مثالّ للنسّق المهمّش في تلّقي الشعر رغم ما وسم به 
 وابتكار المعاني.

د ، ي المتعبّ لكلّسيكاذيّ بات يخنق الشّعر لقد حاول أبو تمّام التحّرّر من الشّكل الصّارم ال        

، وذلك للمرئيا ستهدفابة مكما أنّ هذا التحّرّر أتاح للشّاعر التجّديد في اللغّة الشّعريةّ وتقنيةّ الكتا
ع ما استجدّ مالمناورة اللغّويّة ومنحها قدرة على (63)قصيدة متجاوزة للأصل إنشاء "لكونه أراد 

 ربة في الكشف ".من مضامين وطموحات التجّ

مذهبه في بها أبو تمام وقد أثارت هذه العلّمة النسقيةّ للحركة الشّعريةّ الحديثة التيّ مثلّ          
ديةّ التقّلي سيةّالصّنعة والبديع ، جدلّ ونقدا وصل إلى مستوى النبّذ ، قاده رجال الثقّافة المؤس

 وأنصار القديم ، ويمكن حصر مواطن التحّامل في نقطتيّن:

 الشّعري )أي عمود النّص المركز(.طمس معايير السّائد -1
 عرابي فين الأ، وهو حال اب بإفساد الشّعرالتعّقيد المُبالغ ،وهو ما أدى إلى اتهام أبي تمام -2

وحي إلى يوهذا الرّأي ،  (64)إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل"حين قال:" نظرته لشعره 

وأنّ  حتىّ لّ يفسد الأصل ، ء الهامشيالفضاوجب وضعه في شعر لامركزي كون شعر أبي تمام 
ه أنهّ د عنأنهّ شعر فقد طمّس الأصل وأبطله، ومن هذا الضّرب ما رواه محمّد بن داوو من يدعي

تقيدّ بالنمطيةّ يوبحسب رأيه لّنّ الشّاعر لم ، (65)أبو تمام يريد البديع فخرج إلى المحال""قال : 

 عبّر عنهأن ن وهو ما يمكنفضاء المحال ، المركزيةّ )النمّوذج الطّاغيةّ ( ، وجب إذن تصنيفه في 

 بمفهوم الهامش أو النصّ العاقّ.
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لست  نافأ مصرّحا " أمّا الآمدي فرُغم إقراره بأن يتقيدّ بمبدأ العدل والإنصاف في الموازنة        

لطّائي في اإلّّ أننّا نلفيه في موضع كثيرة يجعل شعر ،  (66")أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر 
ستجيب يوما ذلك إلّّ لكونه النصّ البؤرة، ويضفي على شعر البحتري سمة  الفضاء المُستثنى

وعلى  ، بوعمطأعرابيّ الشّعر  البحتريإنّ لمتطلبّات النمّوذج الأب ، ويتمظهر لنا في قوله :"

 ......أما.مذهب الأوائل ، وما فارق عمود الشّعر المعروف ، فهو بأن يقُاس بالمطبوعين أولى 

به شعر ومستكره الألفاظ والمعاني ، وشعره لا يش،  صاحب صنعة، شديد التكّلفّ  أبو تمّام

ن بز مسلم حيّ  يفالأوائل ، ولا على طريقتهم، لما فيه من الاستعارات البعيدة ......فهو بأن يكون 

 (67)لم ."عر مسلأنّه ينحطّ عن درجة مسلم ، لسلمة ش ، وعلى أني لا أجد من أقرنه بهالوليد.....

    

وقوّم  عر الجاهلي ،الأخذ بأنموذج الشّ  وما نرومه أنّ الآمدي اعتمد في الحكم بين الشّاعرين         

تري ضّل البحله يفللنمّوذج المركز ، الأمر الذيّ جعشعرهما بحسب اقترابهما من الطّريقة النمّطيةّ 
ة بسمووسم شعر الطّائي وما فارق عمود الشعر المعروف" ، لأنهّ سار على نهج المركز "

 ن الشّعرجعله ميحذو أنساق الشّعر العربي القديم في نهجه، والأكثر أنهّ كونه لم يساير التهّميش 

هذا و"ة مسلمدرج ى أنيّ لا أجد من أقرنه به لأنهّ ينحطّ عنوعلالمنحطّ الذيّ لّ قرين له معبّرا "
-ةالصداري جعله فولأنّ الناّقد بدل  تبجيله لشعر أبي تمام ، يدلّ على تحامل الآمدي على أبي تمام 

قوالب يكسّر الومط لأنهّ خلق لّ على مثال ، ابتكر نسقا حداثياّ رؤيوياّ يخرج عن النّ  -الفضاء اللبّ

وف، لّ المألريب محلأنهّ نفي للمعلوم ،وأحلّ الغصفة اللمّركز  الجامدة ، ولكننّا نلفيه يضفي عليه
أو م تتجاوزل يةّيدة التمّامصالقولو نقبّ الآمدي في أشعار أبي تمّام لتوصّل إلى فكرة مفادها أنّ 

ولو استدرك هذه ،(68)تفُارق القصيدة العموديّة في شكلها وإنّما في جانبها المضموني والدّلالي 

يفه في ى تصنلما تجرّأ عل  -فالآمدي لم يود أن يكشف عن محاسن أبي تمام رغم وعيه بها–الميزة 
المركز ة الفضاء اللّمركزي ، ويمكن تمثيل رأي الآمدي حول الشّاعرين ضمن جدليّ 

 )الطّاغية والعبد( :والهامش

                                                                                                                                                      

                                                                                         ------- ديــــــــــــــــالآم
                                                                                        

                                                                                  الفضاء الهامشي            فضاء المركز)يجسده النصّ الأب الجاهلي(           الشّعرأعرابي 

                                                                                       يمثلهّ أبو تمام(                                      )                                                                                          الطّبع

  

 (النمّوذج) يالبحتر                           مذهب الأوائل على

                 الصّنعة الألفاظ  يخرج                                                   

 عن  والمعاني                               الشعر  بعموديتقيّد 

 مستكره   التكّلفّ  عره  ش                                                                                         
                                                        المستكره يتجنّب

                                                                                                                                    

وقد أفصح في مواطن عدةّ عن ميله للبحتري وجعله ضمن الفضاء اللبّ طبعي بنقده ، فالآمدي    
مسندا القول –في الفضاء المٌستثنى يقول  -وابتكار صورهرغم بكارة معانيه  -، وجعل أبا تمام

أولى عر والمستوي الشّ وشعر أبي تمام شديد الاختلف ،وشعر البحتري شديد الاستواء ،:"-لغيره

على أنّ أبا تمام يعلو علوّا حسنا   -نحن و أنتم–من المختلف الشّعر ، وقد اجتمعنا   بالتقّدمة
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لبحتري يعلو بتوسّط ، ولا يسقط ، ومن لا يسقط ولا يسفسف أفضل وينحطّ انحطاطا قبيحا، وأنّ ا

 (.69)ممن يسقط ويسفسف."

      

د مها بسمة "عموكان يؤُثر طريقة البحتري ويميل إليها ، ووسومما لّ شك فيه أنّ الآمدي          

غة لا لبلاوالمطبوعون وأهل الشعر"ونسبه للأوائل، وصرّح بأنهّ من هذا الفريق دون مواربة :"

ل يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاني والإغراق في الوصف ، وإنمّا يكون الفض

ك وقرب لسّبعندهم في الإلمام بالمعاني ،وأخذ العفو منها ، كما كانت الاوائل تفعل مع جودة ا

 .(70)المأتى ،والقول في هذا قولهم ،وإليه أذهب "

     

ة وجعل الصدار ،في موازنته ومن خلّل هذا  التحّديد ندرك أنّ الآمدي لم ينصف أبا تمام           

 ن الآمديكا:" أكدهّ أبو الفرج منصور بن بشر النصّرانيللبحتري لأنهّ يتشبّث بالأصول ، وهو ما 

 ، (71)ه"مّ ي ذفيدّعي هذه المبالغات على أبي تمام ويجعلها استطرادا لعيبه إذا ضاق عليه المجال 

ي فوهو كتاب حسن وإن كان قد عيب عليه ويؤكد ذلك ياقوت الحموي في تقييم الموازنة :"

كره ذمواضع منه ، ونسب إلى الميل مع البحتري فيما أورده والتعّصب على أبي تمام فيما 

 .(72).....فإنّه جدّ واجتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري"

 

ن بمآخذ شعر السبب  نلفي أنّ مآخذ الآمدي على أبي تمام في الموازنة لّ تقُارولهذا          

من نسج ضلفاظ الّستعارات البعيدة المرمى ، رديء التجّنيس، تعقيد الأ البحتري، إذ عاتبه على "

ى ، لمعنالشّعر ، المعاظلة في شعره، حوشيّ الكلّم، اضطراب الأوزان، أخطاؤه في اللفّظ وا
 عاني .الم غموضع إلى المحال، سرقاته الشّعريةّ ، المستكره من الطّباق في شعره ، خروج البدي

 حقيق النقّديهامش من التّ إثر هذه التراتبيةّ من الأحكام ، أفُرد شعر أبي تمام إلى           

ذلك ما من  ،عراء حيث باشر هجو الشُّرّاح وطعون النّحاة وازدراء الرّواة وسخريةّ الشّ والبلغي ، 
شّعراء ن المإنّ ثلث شعره مُحال ، وثلثه مسروق وثلثه صالح ما جعله الله ورد على لسان دعبل:"

واعتباره مام ت، فدعبل لم يكتف بتقزيم إبداع أبي  (73)، بل شعره بالخطب والكلم المنثور أشبه".

ولا  ركزيعر لا مشمن المُحال والغريب والمُستهجن فحسب ، بل اعتبره خارج هامش الشّعر، فهو 

 في فضاء الشّعر، وأنهّ للنثّر أقرب ويمكن تمثيل هذه الجدليةّ كالآتي: هامشي

 

 
لنمّوذج المركز                                             ا                                                                             لآمديا

 دعبل
       النّسق الهامشي                                                                                                               

  لا شعري لاالنّسق التمّامي : 

 داخل النّسق الماضوي الأب                                            البحتري أبو تمام 

                                                                                                               الهامش

ولّ هامشه ، فهو للنثر أقرب.                    

ولكنّ المرجّح أنّ مثل هذه الآراء لّ يعوّل عليها لأنهّا قائمة عل التعّصّب وطرح الآراء         
ترد عليهم من معانيه ما لّ يفهمونه ولّ يعلمونه ، فإذا ما  -أحيانا–التعّسفيةّ ، لجهلهم مذهبه، فكانت 
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في مجلس  –ال لأبي تمّام عجزوا عنها انقلبوا إلى طعنها ، والدلّيل ما رويّ عن أبي العميثل ، أنهّ ق

يا أبا تمامّ ، لم لا تقول من الشّعر ما يفُهم ؟ فقال له: وأنت لم لا تفهم من :"  -حفل وأراد تبكيته

الشّعر ما يقُال ؟ ففضحه.")74(، وهذا لبرهان على عدم علمهم بشعر الطّائي لبلّغة معانيه وبعد 

 صوره.

الآمدي في موازنته، حين تعرّض لأخطاء أبي تمام في ويتأكدّ هذا الطّرح فيما أورده            

اللّفظ والمعنى ، ذكر أنّ أبا العباس أنكر شعر أبي تمام دون أن يبينّ علة ذلك لجهله للمعنى 

وأنكر أبو العباس على أبي تمام قوله:قال:"  

                   ت عَليَها الخَلخَلُ.لهََا وُشحًا جَالَ               منَ الهيف لوَ أنَّ الخَلخَلَ صُوّرَت         

ولم يذكر موضع العيب فيه ولا أراه علمه ")75( ، وأراد الآمدي أن يوضّح العيب ولكنهّ أظهر 

وأنا أذكره وألخصّه فأقول :إنّ هذا الذيّ صرّح قائلّ: "مواطن التحّامل عليه والتمّسك بالقديم ، 

 وصفه أبو تمّام ضدّ ما نطقت به العرب ، وهو أقبح ما وُصف به النسّاء")76(.

لى إمن أفردوه ميتجلىّ من سياق ما سردناه سلفا ، أنّ شعر أبي تمام أخذ مسلكًا من جهة          

دون  ام ظلّ عبر الكثير من أحكامهم، وعليه فطبيعة الشّكل البياني لنسق شعر أبي تمالمستثنى  

هز، ي الجا، مناف لطريقة الأوائل ومأخذهم القياس بخطاب مطلقإنصاف ، وعلةّ ذلك لكونه أتى  

بداعه إتثنت اس،وغيرها من المصطلحات التيّ فنعتوا شعره بالفاسد والمحال والمبطل لكلّم العرب 
، يقول وأقحموه ضمن الفلسفة، اللّّشعري أخرجوه من إطار الهامش الشّعري إلى إطار  ، بل

إن فنة ، لقد جئتَ بحكمة وفلسفة ، ومعان لطيفة حسالآمدي في مقام إعجابه بشعر الطّائي :" 

لأنّ   ، بليغا، ولا ندعوك  شاعراولكن لا نسمّيك فيلسوفا  شئت دعوناك حكيما ، أو سميناك

لغاء الب طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم، فإن سميناك بذلك لم نلُحقك بدرجة

 (.77)ولا المحسنين الفصحاء"

ولأنهّ  -مثلما فعل بالبحتري–فالآمدي يقرّ بفحولة أبي تمام ، ولكنهّ لم يصنّفه ضمن المركز           

ه يخرج عن النّسق الشّعري الترّاثي والبلّغي ،و أدرجه لم ينهج نهج الأبوة الماضويةّ ، جعل شعر
جعل النسق  ضمن الفلسفة بداعي كثرة الغموض والتعّقيد، ويشترك مع رأي دعبل في كون كلّهما

 :وهو موضّح في الخطاطة الآتيةّالشعري التمّامي لا نسق شعري ، 

نوع 

شعره 
في نظر 

 الآمدي

 

 

 السبب

رأي الآمدي حول شعر 

 أبي تمّام
 

 

 

نوع شعره في 
 نظر دعبل

 

 السبب

رأي دعبل 

حول شعر أبي 
 تمّام

   



 ، سطمبول ناصرأمزيان سهام

230 
 

 

 
أقرب إلى 

الفلسفة 

ويبعد عن 
البلّغة 

 والشّعر.

 

يخرج عن 
وذج مالنّ 

المركز )ليس 

على طريقة 
 الأوائل(

 

 

 لّ شعري -
 لّ مركزي ولّ هامشي-

 

 

للنثّر أقرب من 
 الشّعر

 

 

ضرب من 
 المحال

يخرج عن -

النمطيةّ 
 المركزيةّ.

 

خارج هو إبداع 

النّسق -

 الماضوي

لّشعري -
 هامشي

       
هو  يق شعرنسق أبي تمام غير نسوالواضح أنّ نسق أبي تمام غير الآمدي ، لكونه يعتبر        

لمتبّع يب ا، وما ذلك إلّّ لكونه يتسم بالغموض وعدم التعّاقب المنطقي وفق الترّك نسق فلسفي

معايير ضخ ل،فالآمدي له  جاهزيةّ النحوية الشّعريةّ ، هي مسلمة ميكانيكية تتسم بالوضوح وتر
بلته وء مقاضولهذا نلفي الآمدي في موازنته استثنى أبو تمام في )الطّاغيّة( ،  النّموذج الأب

 لنفسه نتمييبحتري ،لأنّ البحتري ينتمي لمجموعة شعريةّ )النمّوذج الطّاغية( ، وأبي تمام بال

   ي المبتدع( وهو ما يوضحه المخطط الماضوي النسّقي :)النمّوذج الحداث
 

 الشّعر الجاهلي )النمّوذج الطّاغيةّ(                                              
 

 

 

ومما لّ ريب   
فيه أنّ عدم 

التزام أبو تمام 

في الأداء الشّعري  ،هو الذيّ جعل الآمدي يوقعه في المستثنى  -الأب الحداثي–بالمعياريةّ المتبعة 
 الهيمنة النسّقيةّ:"حاول أبو تمام اختراق  النّقد الثقّافيفي كتابه  عبد اّللّ الغذامي، وهو ما أكده 

 وفحوليتها الصّارمة وتهشيم عمودها ، في حين حاول البحتري إعادة الحياة للنمّوذج الجاهلي ".)78(

       1.3ب النّسق المركز في نظر البلغة الحديثة:. 

لّ مشاحة فيه  أنّ المستثنى من البلّغة العربيةّ القديمة احتضنته خطابات  الأمر الذيّو              

 الدرّاسات الحديثة في نحو ما قدمّته مباحث أدونيسفي الحداثة إذ صعدته إلى مقولّت النّسق 
النّقديةّ الذيّ أقرّ أنّ الخصوصيةّ الشّعريةّ والفرُادة البلّغيةّ بلغت ذروتها مع أبي تمّام لأنهّ  يعتمد 

وهو ما يميّزه عن غيره من المحدثين يقول أدونيس واصفا شعره  مبدأ الخلق في أشعاره على 

كان أبو تمّام مأخوذا بالبدعة ، أي بالخروج عن كلّ سنةّ ،فالشّعر بالنسّبة له عالم غريب من :"

، ويهدّم الصّور التيّ استقرّت في الذهّن ، بتأثير العادة المعاني ......إنّ شعرا كهذا يفُاجئ 

استخداما  والوراثة ، وقد هدّم شعر أبي تمام هذه الصّورة ، على صعيد الكلمة لأنّه استخدمها

جديدا ، وهدّمها على صعيد المعنى لأنّ القصيدة لم تعد تنموا نموّا أفقياّ ، بل أصبحت تنمو عميقا 

 : صارت شبكة مشّعة من المعاني والأخيلة والمشاعر)79(.

       الآمدي        

 المتواضع

       
 البحتري

النـّــــــســــــــــــق             

ـــــــــــع  المتـــــبّـَ

النــــــــــــــســــــــــق    

 المستــــــــــثــــــــنـــــــــى 

أبي تمام       المعاني  
 المبتكرة
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تمّام رائياّ لأنهّ كان خالق أشكال ورؤى وأنماط من التفّكير ،ولم يعرف في كان أبو          

الوصف بل أدب التزّيين الذيّ عبّر عنه بالرّمز والإكثار من البديع يقول أدونيس : مغامراته أدب 
لكنّ الغموض عند أبي تمّام صادر عن صفاء ذهنه وشفافيته وعن بعُده التأّملي ، لا عن تشوشه "

 الرّوحي أو ضعف تعبيره ")80( ، 

ي أنُموذجا من الترّاث الشّعري يتمثلّ شعر أبي تمّام ضالةّ المحدثين  كونه في نظرهم يجلّ       

والذيّ طردته البلّغة القديمة ، إذ أكرهنهَ إلى الهامشيةّ وإلى قسريةّ الحُضور المبعد ، فحقق بذلك 
مسلكا من القراءات الحديثة والتيّ توسّعت إلى رحابة المَكوّن التأّويلي من جهك النسّق الشّعري 

راءات النّسقيةّ المُحدثة ونقلته من الطّمس والتهّميش إلى بخاصّة ، ولذلك فشعر أبي تمام عززته  الق

المركز والصدارة والأكثر من ذلك اعتباره أبا لمذهب جديد هو شعر الخلق والتجّاوز والرّمزيةّ 
أمّا أبو تمّام فذو اتجّاه ابتداعي يتكئ فيه على وهو ما صرحه الرباعي في قوله:"وبراعة الأخيلة 

مال صعب في إدراكه وفي إخراجه ، ويصدر فيه عن ذوق خاص نفسه ، ويرتبط عنده بج

ومفهوم شعري خاصّ لم يبال كثيرا إن كان متفّقا فيه مع آراء النقّاد أو مخالفا ، لقد هضم تماما 
 كلّ ما تقدّمه وما كان في عصره من شعر وثقافة ، ثمّ خرج على النّاس باتجّاه جديد".)81(

 تحليل النتّائج :2-

لنمّوذج ااييس مما سبق سرده ، أنّ البلّغة القديمة كبّلت الإبداع الشّعري وأخضعته لمقنستشّف -

لفضاء افي  الأصل ، فأصبح تلقيّ النسّق الشّعري يقبل بمدى قربه للمركز ، فمن سلك مسلكه فهو
 اللّب ، ومن حاد عنه همُش وغضّ الطّرف عنه.

ة يعيّ ي المغاير واكتسائه بطابع الترّجقصور الدرّس البلّغي عن استيعاب الخطاب الشّعر-
تج ة ، وتندبيّ والّستعاديةّ ، مما أفضى بالبلّغة إلى طمس أشعار كانت ستسهم في إثراء الحركة الأ

 مناهج جديدة للإبداع.

ساء ي إرخروج أبي تمام عن منهج الّحتذاء وتأسيسه لمنهج الّختلّف والمغايرة ، مسهما ف  -
 الذيّ ينهج نهجا إفرادياّ لّ نهج الماضين. الشّعري الحداثيالمولود 

وبذلك  لماضين ،لك افتلقيّ النّسق الشّعري في الترّاث النقّدي والبلّغي قائم على مبدأ الإنتاج على -
 .كبّلمجال الإبداع وقزُّم من دائرة تطوّر الشّعر المحدث خاصّة مع ظهور أبي تمّام

لتقّييم الى أساس عة لّ القديم ، يقوم على أساس الرتجال والعفويّ الإيمان بالفكرة السّالفة جعل النقّد -

ي نقد مش فالجمالي والصّوري للإبداع ، ولو كان الأمر كذلك ، لما ظهرت جدليةّ المركز والها
 الترّاث الشّعري.

ى أنّ لإبداع أبي تمّام يدل عل-التيّ ناد بها كل من :أدونيس ،الرّباعي ،بنيس  -تبني البلّغة الجديدة-
فلم يعد الإبداع أن تسير على هؤلّء استدركوا المعنى الحقيقي للإبداع ، وغيرّوا مفهوم الشّعر ، 

، بل أصبح المفهوم الحداثي للشّعر يتوسّل الكشف بالرّؤيا، ولم يعد النّسق وصفي الماضين  مسلك

يةّ بنائياّ ودلّليّا بل أصبح تساؤلي ولغته تراكميةّ يصيبها الغموض، وعليه أصبحت القصيدة إشكال
وتحُدث غموضا في الرّؤية،وهذا يحُدث تشظّياّ شكلياّ ودلّلياّ يصعب على المتلقي لملمته، وبهذه 

يحتمل عدةّ تأويلّت ، وبهذهّ الخلةّ أعُجب النقاد بشعر    نصّ هرمسيالخلة نلفي أنّ النصّ الحداثي 

حركة الشّعريةّ قوامه التحليل الفني أثرى ساحة ال أبي تمام وجعلوه مبتكر لمذهب جمالي جديد
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للشّعر لّ الأحكام المُرتجلة ،وشعاره الإبداع لّ على مثال وليس الإبداع وفق فلك الماضين، ميزته 
 التجّديد والّبتكار وليس التقّليد والنسّج  .

قلة نوعيةّ نقل م ينتتما تغيّر الأحكام النّقديةّ بين البلّغة القديمة والحديثة هو الأمر الذيّ جعل أبو-
 (.لجديدة)وفق رأي البلّغة ا الفضاء المركز)وفق رأي النقد القديم( إلى  الفضاء الهامشمن 

  الخاتمة:3-

حريةّ و الض ومن هذا المنظار نرسّخ فكرة أنّ أبا تمام تسنىّ له الإبداع والحداثة من خلّل فر

 لخّاميعن الأساليب القديمة وفرض الحريةّ والتجّاوز ، حرص على صدّ الإبداع االإنعتاق  

نّقاد ل الالمألوف القابل للتكرار ، وإحداث حركة مناورة وتفاعل وتجاوز، والسّبب وراء تحام
تأّويل ل التقب فنصوصه هرمسيةواللغّويين عليه لكونهم لم يفهموا معانيه وصوره البعيد المرام 

 صعبة المنال . يوليةّومعانيه ه

ومن  نساق ،لّ تعتكف على المُحدث من الأ -هو فضاء مغلق–محايثة وهميةّ ويعد النسّق التمّامي 

لشّعريةّ لحداثة ااهمت اسمركز مُرجَأ  ثمّ فإنّ أبا تمّام قد اخترع نسقا لّ نعتبره هامشا فقط وإنمّا هو 
 مركز بديل.في احتضانه ومن ثمّ تحََوّلَ إلى 

 :قائمة المصادر والمراجع-4

ري ، تح: البحتالآمدي أبوالقاسم الحسن بن بشر بن يحي البصري ، الموازنة بين أبي تمام بن أوس الطّائي و1

 محمد محي الديّن عبد الحميد ، دار المسيرة ، الأردن ، دت.

 3قاهرة،طالخانجي، ال،مؤسسة 1الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر،البيان والتبيين،ت عبد السلّم هارون،ج-2
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